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 فوََائدُِ وَدُرَرُ 

 

يْخِ   فضَِيلََِ امش َّ

د غاَنِ   أَبِِ عَبْدِاِلله صَلََحِ بْنِ مُحَمَّ

يهِْ( هُ اُلله وَوَلَََ  )رَحَِِ
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 فِقْهُ امتَّعَامُلِ مَعَ الَْْقاَربِِ 

 

لََمُ عَلَى مَنح لََ  دَهُ وَالصَّلََةُ وَالسَّ دُ لِله وَحح مَح الْح

دُ:  نَبَِّ بَ عحدَهُ، أَمَّا بَ عح

مَاَأَحْوَجََالْمُسْلِمََإِلَََأَنَْيَ تَحَلَّىَبِِلْفِقْوَِوَالِْْكْمَةَِفََ

ةٍَمِنََ)الَْْىْلَِ عَامُلَِمَعََالْمُحِيطِيَنَبِوِ،َوَبِِاَصَّ فَِالت َّ

وَالَْْقَارِبِ(،َفَالْمُلََزَمَةَُلََمَُْدَائِمَةٌ،َوَالْْاَجَةَُإِلَََ
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ةٌ،َوَالِِسْتِغْنَاءَُ هُمَْلََِيُُْكِنَُبَِِالٍَمِنَََمَوَدَّتِِِمَْمَاسَّ عَن ْ

َالَْْحْوَالِ.

َعَمِيمٌ،َوَىَجْرُىُمَْإِثٌَْْ رُىُمَْحَالَُالْوَصْلَِوَالْبِِّ فَخَي ْ

َمُسْتَطِيٌر،َضَرَرهَُُبَِلِغٌ،َوَأثََ رهَُُجَسِيمٌ! َعَظِيمٌَوَشَرّّ

حَاطَةَُبِِذََاَالْبَابَِمِنَْ َمُسْلِمٍَالِْْ كَُلِّ وَالْوَاجِبَُعَلَى

نَِعَلَىَإِراَدَةَِأََ بْ وَابَِالْفِقْوِ.َوَالْعِلْمَُوَالْعَمَلَُبِوَِيَدُلَِّ

راً،َلِقَوْلوَِِ رًاَ:َ»صلى الله عليه وسلماِللهَبِعَبْدِهَِخَي ْ َُبِوَِخَي ْ مَنَْيرُدَِِاللََّّ

ينِ. هْوَُفَِالدِّ َيُ فَقِّ
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خْوَةَِوَالَْْخَوَاتَِ عَامُلَُمَعََالْوَالِدَيْنَِوَالِْْ وَالْْبَْ نَاءََِوَالت َّ

وَالَْْقَارِبَِلَوَُ)فِقْوٌَيََْتَاجَُإِلَََالْعِلْمَِبِوِ(َجُلَُّ

الْمُسْلِمِيَنَوَالْمُسْلِمَاتِ،َوَأَحْوَجَُالنَّاسَِإِليَْوَِ

َالْعَالَمِيَن. ائرُِونََإِلَََاِللهَرَبِّ َالسَّ

مَةَُ وَمِنَْذَلِكََالْفِقْوَِمَاَعَلَّمَنَاهَُشَيْخُنَاَالْعَلََّ

،َ»الرَّسْلََنُ،َفَكَانََيَ قُولَُلنََا:َ بُّ ليَْسََالْبَُِّفِيمَاَتُُِ

اََالْبَُِّفِيمَاَتَكْرَهُ! َالَّذِيَ«وَإِنََّّ كَُلِّ ،َوَلَنَْتَصِلََإِلََ

كَُلََّالَّذِيَعَلَيْكَ،َفَالْْزَاَءَُمِنَْ يَ َتُ ؤَدِّ لَكََحَتََّّ
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حَسَبَِالْبَذْلَِجِنْسَِالْعَمَلِ،َوَالَْْجْرَُوَالْعَطاَءَُعَلَىَ

َوَالْعَنَاءِ.

َفَاعْمَلَْأيَ ُّهَاَالْمُسْلِمَُمَاَشِئْتَ،َفَكَمَاَتُدِينَُتُدَانُ!

راًَأَوَْشَرِّا،َبِرِّاَأَوَْعُقُوقًا،َإِحْسَانًًَأَوَْ مَْلََمَُْخَي ْ قَدِّ

إِسَاءَةً؛َفَ هُوََمَذْخُورٌَلَكََأَوَْعَلَيْكَ!َتََْنِيوَِوَرْدًاَأَوَْ

وًاَأَوَْمُرِّا!َعَذْبًَِأَوَْحَنْظَلًَ!َدَرَجَاتٍَفَِشَوكًْا!َحُلَْ

َالْْنَِانَِعَاليَِةًَأَوَْدَركََاتٍَفَِالنِّيراَنَِسَافِلَةً!

كَُلَُّإِنًَءٍَيَ نْضَحَُبِاََفِيوِ! تَ هَى: َوَفَِالْمُن ْ
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فَكُنَْمَعَهُمَْقَارُورَةََعِطْرٍ،َوَلََِتَكُنَْمِرْحَاضََبَ وْلٍَ

َوَغَائِطٍ!!

يَدًاَعَاليَِةًَمُعْطِيَةً،َوَلََِتَكُنَْيَدًاَسَافِلَةًَكُنَْ

َمُتَسَوِّلَةً!!

َوَعَلْيَكََأَنَْتُ فَتِّشََفَِحُقُوقِهِمْ!

َ عَلَيْكََقَ بْلََأَنَْتَ بْحَثََعَنَْحُقُوقِكََلَدَيْهِمْ،َفَإِنَّ

َبَ عْدََفَ راَغِوَِمِنََ َالُْْجْرَةََإِلَِّ الْعَامِلََلََِيَسْتَحِقُّ

َبَ عْدََالْعَمََ لِ،َوَالْمُوَظَّفَُلََِيََْصُلَُعَلَىَراَتبِِوَِإِلَِّ
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عَبِ..َفلَِمََتَسْعَىَإِلَََالَْْخْذَِ شَهْرٍَمِنََالْْهُْدَِوَالت َّ

َقَ بْلََالْعَطاَءِ؟!

َ يَ رَوْاَمِنْكََإِلَِّ هُمَْالْوُدََّوَالْوَصْلََوَلََِْ وَلََِترُيِدَُمِن ْ

َالْقَطِيعَةََوَالْْفََاءَ؟!!

قِسْمَةٌَضِيزَى،َوَمُعَامَلَةٌَجَائرَِةٌ،ََ-وَاللهَِ-هَِىَذَِ

َوَصَفْقَةٌَخَاسِرَةٌ!
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فَاتَّقَِاَللهَعَبْدَاِلله!َوَاسْعََإِلَََأدََاءَِمَاَعَلَيْكََلََمَُْمِنََ

حْسَانِ،َوَخَفْضَِالْْنََاحَِوَرعَِايةََِالْمَشَاعِرِ،َ َوَالِْْ الْبِِّ

َالْفِعْلَِ َبِفِعْلٍَمُُاَثِلٍ.َوَلََِتَقِفَْمَعََرَدِّ

،َوَلََِفَاسِقًاَأمََامََفَاسِقٍ،َ فَلَََتَكُنَْظاَلِمًاَأمََامََظاَلٍِِ

كََسَبَتَْ وَلََِىَاجِراًَأمََامََىَاجِرٍ،َفَكُلَُّنَ فْسٍَبِاَ

رَىِينَةٌ،َوَلََِتَزرَُِوَازرِةٌََوِزْرََأُخْرَى،َوَالِْْسَابَُيَ وْمََ

.. َالْقِيَامَةَِفَ رْدِيّّ
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رُىُمَْمَهْمَاَفَ عَلُواَفَ هُوََ)كَبِيرةٌََمِنََوزَُىَجَْفَلَََيََُ

الْكَبَائرِِ(،َوَسَبَبَُحُلُولَِالْعَذَابَِوَالْعِقَابِ،َوَىُوََ

تَ بَارَكََ-جُرْمٌَعَظِيمٌ،َوَفِعْلٌَمَشِيٌن،َوَلَقَدَْأمََرََاللهَُ

َالطَّرْفََِ-وَتَ عَالَََ فْحِ،َوَغَضِّ مَعَهُمَْبِِلْعَفْوَِوَالصَّ

َنَاحِ.وَخَفْضَِالََْْ

حِيحِ:َ َبِفَْهُومِهَاَالصَّ أدََِّمَاَعَلَيْكََوَلََِ»وَقَاعِدَةَُالْبِِّ

حَاطَةَِبِِذََاَالَْْمْرَِالَْْطِيِرَوَىُوَ:«عَلَيْكََ َ،َمَعََالِْْ
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،َوَالَْْخَِوَالُْْخْتَِوَالِِبْنَِوَالْبِنْتَِ َلِلَْْبَِوَالْْمُِّ أَنَّ

وَالْْاَلَِوَمَنَْعَلَىَشَاكِلَتِهِمََْوَالزَّوْجَِوَالزَّوْجَةِ،َوَالْعَمَِّ

بَغِيَعَلَىَ كََثِيٍرَمِنََالَْْحْيَانَِ)قَ نَاعَاتٍَمَغْلُوطَةًَيَ ن ْ فِ

بٍَ هَا(،َوَيُُرَّرَِىَاَبِلَََتَ عَقُّ َالطَّرْفََعَن ْ الْمَرْءَِأَنَْيَ غُضَّ

َوَلََِتَ ثْريِبٍ.

كََانََمِنَْأمَْرَِإِخْوَةَِيوُسُفَ،َحَِ يَنَوَىَلَْنَسِيتََمَا

وَىُوََفَِالْْاَهَِ-قَالََلََمَُْبَ عْدََالَّذِيَفَ عَلُوهَُ

لْطاَنَِوَالتَّمْكِينَِ :َلََِتَ ثْريِبََعَلَيْكُمَُ-وَالسُّ
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الْيَ وْمَ؟!فَ تَ عَامَلَْمَعََىَذِهَِالْقَنَاعَاتَِالْمَغْلُوطَةَِ

ََبِِعْتِبَارىَِاَجُزْءًاَلََِيَ تَجَزَّأَُمِنََالْْيََاةَِالْيَ وْمِيَّةِ، لَِْنَّ

هْيَُ تَ غْيِيَرَىَذِهَِالْقَنَاعَاتَِلََِيَصْلُحَُفِيوَِالَْْمْرَُوَالن َّ

َعَلَىَالْفِعْلَِأَوَِ وَلََِالنُّصْحَُالْمُبَاشِرَُوكََثْ رَةَُالَْْضِّ

رْكِ. َالت َّ

عْريِضَُ لْمِيحَُلََِالتَّصْريِحُ..َالت َّ اََطَريِقَُتَ غْيِيرهَِِالت َّ وَإِنََّّ

وْضِيحُ.. شَارةََُلََِالْعِبَارةَُ.َلََِالت َّ َالِْْ
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كَ!َوَلََِ  وَرَحِمََاللهَُامْرَأًَعَرَفََقَدْرََنَ فْسِوِ! فَالْزَمَْحَدَّ

كََوَخَالِكََ تَ عْدَُقَدْرَكَ،َفَأنَْتََدُونََأبَيِكََوَأمُِّ

اََأنَْتََ كَ،َوَلَسْتََفَ وْقََأَخِيكََوَأُخْتِكََوَإِنََّّ وَعَمِّ

يعًاََوَأفَْضَلَُ وَهُُاََسَوَاءٌ.. عَامُلَِمَعَهُمَْجََِ طَريِقٍَللِت َّ

عَنَْطَريِقَِ)الَْْحَاسِيسَِوَالْمَشَاعِرِ(،َبِِِظْهَارَِ

،َوَتَ قْدِيِمَالَْدَِيَّةِ،َوَطَلََقَةَِالْوَجْوِ،َ ،َوَبَذْلَِالْوُدِّ الُْْبِّ

وَعُذُوبةََِالْكَلِمَاتِ،َوَالث َّنَاءَِعَلَيْهِمَْبِِلَْْمِيلَِمِنََ
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فَاتِ، تََِالصِّ هُمَْمِنََالزَّلَِّ كََانََمِن ْ وَنِسْيَانَِمَا

َوَالَْفََوَاتِ.

َ هُمَْلَوَُبَِبٌَلََِتَدْخُلَُإِلَََقَ لْبِوَِإِلَِّ وكَُلَُّوَاحِدٍَمِن ْ

كََثِيرةٌََوَيَسِيرةٌَ.. َمِنْوُ،َوَالْْبَْ وَابُ

َالْمَدْحََوَالث َّنَاءَ. بُّ َفَأَكْثِرَْمِنََالْمَدْحَِعَلَىَمَنَْيَُِ

َالْْوُدََوَالْعَطاَءَ.وَأََ بُّ   كْثِرَْمِنََالْبَذْلَِعَلَىَمَنَْيَُِ

َعَلَىَ وَعَلَيْكََبَِِفْضَِالْْنََاحَِللِْكَبِيِر،َوَالرَّحَْْةَِوَالْْنُُ وِّ

َوَالنَّظِيِر،َ غِيِر،َوَالِِحْتِاَمَِالْمُتَ بَادَلَِمَعََالنِّدِّ الصَّ
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خُولَِ يعََالْْبَْ وَابَِللِدُّ عَلَيْهِمْ،َوَسَتَجِدَُفَاطْرُقَْجََِ

َ.-إِنَْشَاءََاللهَُتَ عَالَََ-الْبَابََيَسِيَرَالْفَتْحَِ

يعَِمَنَْتُ عَامِلُهُمَْ وَمَاَذكََرْتوَُُلَكََقَانوُنٌَمُطَّردٌَِفَِجََِ

وَاجِذِ،َفَإِنَّوَُنًَفِعٌَلَكََ َعَلَيْوَِبِِلن َّ إِنَْ-حَوْلَكَ،َفَ عَضَّ

كَُلِّهَََ-شَاءََاللهَُ يعًاَفِيمَاَفَِحَيَاتِكَ ا،َوكَُنَْلََمَُْجََِ

حْسَانَِوَالْْوُدَِوَالْبَذْلِ،َوَلََِ بُّونََوَيَ رْغَبُونََمِنََالِْْ يَُِ

فْسَُالْبَشَريَِّةَُتَ رْضَىَفَِ كََثِيراً،َفَالن َّ يُشْتَ رَطَُأَنَْيَكُونَ

َ بَِبَِالْعَطاَءَِبِِلْيَسِيِرَوَالْقَلِيلِ،َوَلََِتَ نْسََقَ وْلََالنَّبِِّ
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َإِذَاَصَنَ عْتََمَرَقَةًَفَأَكْثِرَْمِنَْمَائِهَا،َصلى الله عليه وسلم :َيَََأَبََِذَرٍّ

الْْيَْسَر،َوَىَلَْ هَاَعَلَىَجَاركََِالَْْيُْنََثََُّْ َمِن ْ وَصُبَّ

َ مََأبَوَُذَرٍّ َأَطْبَاقًاَمِنَْمَاءٍ؟!َرضي الله عنهقَدَّ َإِلَِّ

دٍَوَصَلَّىَاللهَُوَسَلَّمََوَبَِرَكََعَلَىَ َمَُُمَّ

َ.ىَآلوَِِوَصَحْبِوَِأَجََْعِينََوَعَلََ

 وَكَتَبَهُ 

يْخِ:  فضَِيلََُ امش َّ

د غاَنِ   أَبِِ عَبْدِاِلله صَلََحِ بْنِ مُحَمَّ
ةً وَاسِعَةً  يهِْ رَحَِْ هُ اُلله وَوَلَََ  رَحَِِ

 وَأَسْكَنََمُُ امفِْرْدَوْسَ الَْْعْلََ مِنَ امْجَنَّةِ 


